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كــدا مــن أنــه ســيخوض الانتخابــات منــذ فــترة طويلــة، يبــدو أن الشخــص الوحيــد الــذي لم يكــن متأ
الرئاســية المزمــع عقــدها خلال شهــر آذار/ مــارس المقبــل، هــو فلاديمــير بــوتين. كــان الكثــيرون يتوقعــون
ــاسي المقبــل، فضلا عــن أن خصــومه واثقــون مــن عــدم تفريطــه في مثــل هــذه خــوضه الســباق الرئ
الفرصة، أما حاشيته فكانت مقتنعة بضرورة مشاركته، إلا أن الرئيس الروسي لايزال يؤخر إصدار قرار

مشاركته في الانتخابات المقبلة.

في الحقيقة، إذا قرر بوتين الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فمن المؤكد أنه سيحقق فوزا ساحقا،
خاصـة أنـه لا يـزال يحظـى بشعبيـة كـبيرة، ويمتلـك آلـة سياسـية تعمـل بكـل كفـاءة، بإمكـانه الاعتمـاد
و  عليها. بالإضافة إلى ذلك، سوف تساعده هذه الآلة سياسية على تحقيق نتيجة تتراوح بين

في المائة من الأصوات.

 ومـع ذلـك، توجـد وراء الكـواليس أمـور أقـل قابليـة للتن بهـا. وخلال المقـابلات الـتي أجرتهـا صـحيفة
كــاديميين، وأطــراف حكوميــة، وجهــات فاعلــة شبــه حكوميــة، وبعــض الإندبنــدنت البريطانيــة مــع أ
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المجهـولين، شاهـدت الصـحيفة صـورة السـلطة الروسـية الـتي يطغـى عليهـا الغمـوض الشديـد. فضلا
عن ذلك، تُظهر هذه الصورة كيف يضيق الرئيس الخناق على الكرملين ليكون قويا مثلما كان دائما،

فقط لأنه يجب أن يكون كذلك.

وفقا لبعض المصادر، إن فلاديمير بوتين متعب لذلك هو متردد من المشاركة في انتخابات وطنية كبرى
مــرة أخــرى، فضلا عــن أن تكــاليف الحملــة الانتخابيــة القادمــة ســوف تتقلــص كثــيرا؛ ولــن يتــم تكــرار
يو الشـاق لانتخابـات -، عنـدما أعلـن بـوتين ترشحـه في وقـت مبكـر بحـوالي سـتة السـينار

أشهر.

أثار ترشح الشخصية التلفزيونية كسينيا سوبتشاك انقسامات في التصويت في
كان سيُسمح لها بالمشاركة أم ستمنع، فما زال ذلك قيد الكرملين. وسواء أ

المناقشة

في الســابق، أثــار قــرار بــوتين بمبادلــة الوظــائف مــع ديمــتري ميدفيــديف موجــة احتجــاج غــير متوقعــة.
وبحلول موعد يوم الانتخابات، لم تكن النتيجة إطلاقا محل شك. ولكن استثمر بوتين الكثير من المال
لكي يتمكن من تحقيق الفوز وكسب الدعم العاطفي والنفسي للشعب الروسي. في الواقع، يعتمد
وضـع الموعـد النهـائي للتسـجيل علـى مـا إذا كـان بـوتين سـيترشح بصـفة مسـتقلة أو علـى رأس قائمـة
حزبيــة. لكــن يتوقــع معظــم المراقــبين أن صــدور إعلان ترشحــه لــن يكــون قبــل منتصــف شهــر كــانون

الأول/ ديسمبر.

بناء على ذلك، من المحتمل أن يجلب قصر مدة الحملة الانتخابية فوائد كثيرة، حيث ستجعل هذه
الحملة الانتخابية من السباق الرئاسي عقيما، فضلا عن أنه سيكون أمام المعارضين وقت قصير لكي
يتمكنوا من مواجهته. وحتى اللحظة الراهنة، لم تتمكن المعارضة من الاتفاق على مرشح، ومن غير

المرجح بالطبع أن تشهد هذه المسألة انفراجا.

مــن جــانب آخــر، أثــار ترشــح الشخصــية التلفزيونيــة كســينيا سوبتشــاك انقسامــات في التصــويت في
كــان سيُســمح لهــا بالمشاركــة أم ســتمنع، فمــا زال ذلــك قيــد المناقشــة. كمــا يعتقــد الكــرملين. وســواء أ
رئيــس إدارة بــوتين التكنــوقراطي، سيرغــي كيريينكــو، أن “وجودهــا ســيُضفي بعضــا مــن التألــق علــى

المشهد السياسي الروسي؛ والمصداقية على السباق الرئاسي.

ممـا لا شـك فيـه، سـتمنع السـلطات ناقـد الكـرملين ألكسي نافـالني مـن تسـجيل ترشحـه، خاصـة أن
لجنــة الانتخابــات الروســية تــرى أن إدانتــه بــالاختلاس تجعلــه غــير مؤهــل. وفي هــذه النقطــة، تجــدر

الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ارتأت أن هذه الإدانة غير عادلة مؤقتا.

بالإضافــة إلى ذلــك، فــاجأ الســيد نافــالني الكــرملين هــذه الســنة عنــدما عــرض ترشحــه. ومنــذ إعلان
طموحــاته الرئاســية خلال شهــر كــانون الأول/ ديســمبر، دأب نافــالني علــى تطويــق الحكومــة وفضــح
أعمالها. وقد عرض نافالني على حسابه الخاص على اليوتيوب فيديو يوجّه فيه اتهامات بالفساد



لرئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، التي نفاها بدوره ميدفيديف، وشاهده عشرات الملايين.

بدلا من تسليط الضوء على بناء مستقبل واضح، أصبحت الوعود الانتخابية
تتمحور، في الوقت الراهن، حول تحسين الإنتاجية والكفاءة

في ســياق متصــل، ســاهمت الــدعوة الــتي وجههــا نافــالني إلى الشعــب الــروسي للخــروج إلى الشــوا
كـبر احتجاجـات شهـدتها روسـيا منـذ سـنة . لذلـك، يمكـن خلال شهـر آذار/ مـارس، إلى تنظيـم أ
ــذي يؤمــن بثقافــة ــاب ال ــد مــن الشب القــول إن الســيد نافــالني اســتطاع الســيطرة علــى جيــل جدي
الاحتجاج، إلا أن الكرملين، إلى حد ما، لا يزال يعتقد أنه قادر على اللحاق بهذا الركب والسيطرة على

هذه الفئة الجديدة من الشعب الروسي.

عمومــا، يعتقــد مؤيــدو بــوتين أن المعركــة ضــد شبــاب نافــالني لــن يتــم الفــوز بهــا في الشــوا بــل علــى
الشاشــات. ولــن تعتمــد مجــددا علــى الحركــات الشبابيــة الداعمــة للكــرملين، علــى غــرار حركــة نــاشي
الشبابية المؤيدة للكرملين، كما حدث في الماضي. وبدلا من ذلك، أفاد عاملون في الكرملين أن هناك
يـزات في قسـم الإنترنـت داخـل الإدارة الرئاسـية تشمـل تـركيز مكـاتب موسـعة لصـنع الأخبـار تقـوم تعز
يارة بوتين لعملاق البحث الروسي “ياندكس”. وستركز المكاتب بتأليف روايات رقمية مثيرة، على غرار ز
الأخــرى علــى اســتخدام الروبوتــات، والمتصــيدين والمخلوقــات الأخــرى مــن الفضــاء الرقمــي الــروسي

لتشكيل “أجندة شباب إيجابية جديدة”.

في الحقيقة، إن الهدف من ذلك واضح ولا لبس فيه ويتمثل في أن بوتين الذي يقدم فرصا جديدة
للشباب لا يزال هو مستقبل روسيا. وبالتالي، يصبح تخطي السرد الرقمي والنظر في الواقع التماثلي
لزعيم هَرمٍ من الأمور الصعبة جدا. ووفقا لاستطلاعات الرأي، من المحتمل أن فترة الركود قد انتهت
في روسيا، ولكن عانى معظم الروس من أربع سنوات من انخفاض الدخل الحقيقي، فضلا عن أنه
كان هناك تحول جوهري في المزاج العام الذي أصبح يفضل التحول نحو سياسات رامية إلى تحقيق

الاستقرار.

في هــذا الســياق، أوضــح أســتاذ معهــد موســكو للعلاقــات الدوليــة، فــاليري سولــوفي، أن “الكــرملين لم
يتمكن من الاتفاق على برنامج جدي للإصلاح ردا على ذلك. في الواقع، تم تقليص برنامج العرض
الانتخـابي بالفعـل. وبـدلا مـن تسـليط الضـوء علـى بنـاء مسـتقبل واضـح، أصـبحت الوعـود الانتخابيـة

تتمحور، في الوقت الراهن، حول تحسين الإنتاجية والكفاءة.

حيال هذا الشأن، أضاف السيد سولوفي أن “هناك شعورا متزايدا بأن هذه الانتخابات لن تكون عن
المستقبل، بل عن النهاية”. من منظور آخر، أشار المستشار السابق في الكرملين، غليب بافلوفسكي،
الـذي يشغـل منصـب رئيـس مؤسـسة السـياسة الفعالـة، خلال حـوار أجـراه مـع صـحيفة الإندبنـدنت
البريطانية إلى أن “النظام يدخل مرحلة “نهائية”. كما أضاف “مهما كانت الإستراتيجية التي يتبعها

فإن هذه الحملة تتعلق بالانتقال إلى مرحلة روسيا ما بعد بوتين”.



خلال العديد من المقابلات مع بوتين، بدت صورة الرجل، الذي يريد أن يبقى
وحيدا ولا يرغب في منح ثقته لأحد، واضحة

في الـوقت الراهـن، تـدور المعركـة حـول مـن سـيتولى رئاسـة الحكومـة في أعقـاب انتخابـات آذار/ مـارس.
ووفقا للدستور على الأقل، تعتبر هذه المرحلة ثاني أهم حالة للسياسة الروسية. وخلال شهر تشرين
كتـــوبر، اقترحـــت بلومـــبيرغ أن يتـــم التضحيـــة برئيـــس الـــوزراء الحـــالي، ديمـــتري ميدفيـــديف، الأول/ أ
واعتبرت رئيس الوزراء، الذي تشوهت سمعته بسبب الهجوم الذي شنه عليه نافالني، بمثابة قوة
سياسية مستنفدة. كما عرضت الصحيفة أسماء مثل عمدة موسكو سيرغى سوبيانين، ومحافظة

ير الصناعة دينيس مانتوروف كبديل محتمل له. البنك المركزى إلفيرا نابيولينا، ووز

حسـب بعـض المصـادر، تمكـن رئيـس الـوزراء مـن “التعـافي نفسـيا” مـن ذلـك الهجـوم، كمـا تمكـن مـن
استعادة مكانته على المشهد السياسي الروسي. وفي سياق متصل، قال المعلق السياسي كونستانتين
غـايز إن “إقالـة ميدفيـديف يجـب أن يُنظـر إليهـا علـى أنهـا خطـوة قويـة. لكنهـا “لـن تتمكـن مـن حـل

الكثير من المشاكل”.

إلى جانب ذلك، أفاد مصدر رفيع المستوى أثناء حوار أجراه مع صحيفة الإندبندنت بأن بوتين من
المحتمــل أن يبقــى مــع الأفضــل. فضلا عــن ذلــك، يعتــبر الرئيــس “رجلا محافظــا” عنــدما يتعلــق الأمــر
بالتعيينات، فهو لا يريد تغيير الأشياء إذا لم يكن ملزما بذلك. فإذا كان هناك شيء يبدو واضحا من
الخا، فلن يحاول تغييره: “بالأحرى إن السيد بوتين يحب مبدأ “غير المتوقع”. وعندما يقرر إجراء

تغييرات، فلن يجري مشاورات مع أحد”.

خلال العديد من المقابلات مع بوتين، بدت صورة الرجل، الذي يريد أن يبقى وحيدا ولا يرغب في منح
ثقتــه لأحــد، واضحــة. وفي هــذا الإطــار، أوضــح الســيد بــافلوفسكي “أن بــوتين لا يوضــح نوايــاه حــتى
لأقـرب زملائـه. وأردف المصـدر ذاتـه أن “شخصـيته ذات طـابع مأسـاوي، لذلـك هـو مجـبر علـى اتخـاذ
قراراتــه بنفســه. أمــا فيمــا يتعلــق بــدائرته الداخليــة، فهــي لا تشمــل مجلــس الــوزراء، وإنمــا المحكمــة

القيصرية، التي يرغب في حماية رجالها ولا يريد السماح لهم بالرحيل”.

كـثر بكثـير ممـا يحتـاج هـو إليهـم. في شـأن ذي صـلة، أوضـح بـافلوفسكي أنهـم “يحتـاجون إلى بـوتين أ
ففـي اليـوم الأول الذيـن يُتركـون دونـه، سـتنهال عليهـم الأسـئلة الـتي تتمحـور حـول مصـادر تمـويلهم
وهــويتهم الحقيقيــة. وحســب مــا ورد في أقــوال غــايز، “لم يُقــدم الرئيــس ضمانــات حــول مــا ســيحدث
خلال شهر مارس آذار/ مارس، ما يخلق “توترات هائلة” في صلب الحكومة. كما تابع المصدر نفسه
“أنه حتى لو كان بوتين قد تمكن من تأجيل الإعلان عن ترشحه حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر،

فسوف تشهد روسيا حرب عصابات ضخمة تدور رحاها بين مختلف أجزاء الحكومة”.

كان أحد الوجوه المؤهلة لقيادة روسيا بعد بوتين الضابط الروسي أليكسي
ديومين، الذي يشغل حاليا منصب حاكم تولا أوبلاست، اذ قال أحد المصادر



إنه “تم ترشيح ديومين ضمن المؤهلين لهذا المنصب فقط لأن “بوتين كان يثق
به”

من جهة أخرى، صرح ثلاثة مصادر منفصلة لصحيفة الإندبندنت أن “الرئيس بوتين بدا وكأنه سوف
يــترك كــرسي الرئاســة خلال خريــف الســنة الماضيــة، حيــث أمــر إدارتــه بوضــع ســيناريوهات محتملــة
لخروجه. وكانت إحدى التوقعات تنضوي تحت تنظيمه انتخابات رئاسية مفاجئة خلال شهر كانون

الأول/ ديسمبر”.

في هــذا الإطــار، شملــت الاحتمــالات الأخــرى قيــامه بــإصلاح دســتوري يتضمــن إنشــاء منصــب جديــد
لنائب الرئيس لنقل السلطة التنفيذية إلى هيئة جماعية شبيهة بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي
للاتحـاد السـوفيتي. وكـانت الخطـة تهـدف الى أن يحـرز تقـدما علـى سـياسة روسـيا المتشـددة المتوقعـة

التي كان من المحتمل أن تجلبها رئاسة كلينتون.

خلافا للمتوقع، ساهم نصر ترامب في تغيير الكثير من الحسابات إلى حد ما. لكن الأمر الأكثر جوهرية،
أنه لم يكن هناك شخص معين يمكن تسليمه هذه المسؤولية. ففي ذلك الوقت، كان أحد الوجوه
المؤهلة لقيادة روسيا بعد بوتين الضابط الروسي أليكسي ديومين، الذي يشغل حاليا منصب حاكم
تولا أوبلاست. وفي هذا الإطار، قال أحد المصادر إنه “تم ترشيح ديومين ضمن المؤهلين لهذا المنصب

فقط لأن “بوتين كان يثق به”.

في هذا السياق، أشار آخرون إلى أن السيد ديومين كان يستخدم لز الاضطرابات بين نبلاء القيصر
الذيــن هــم “خــا ســيطرته”. وفي هــذا الشــأن، أفــاد بــافلوفسكي بــأن ديــومين “ليــس مــن الــدائرة
الداخلية، لذلك كان يخيف الكثيرين. ومن غير المرجح أن توافق المجموعات المتنافسة على أن يكون

خلفا لبوتين”.

على مدى عقدين من الزمن، لعب فلاديمير بوتين دورا فريدا وتمكن من أن يتربع على قمة نظام
متوازن وشخصي للغاية. لذلك سيكون لخروجه من السلطة العديد من التداعيات، حيث أوضح
سولــوفي أنــه “لا يمكــن أن يكــون هنــاك بــوتين ثــان. فعنــدما يذهــب هــذا الرجــل، ســيذهب النظــام
وسوف تندثر كل الاتصالات غير الرسمية، والعلاقات التي كان ينسجها في هذا النظام بمجرد مغادرته

السلطة”.

علاوة على ذلك، أردف سولوفي أن “تعيين التكنوقراط عديمي الخبرة في مراكز المحافظات في جميع
أنحـاء البلاد يمكـن أن يـؤدي إلى تفـاقم الضغـوط. وبمـا أنـه ليـس هنـاك مـال، مـن المحتمـل أنهـم لـن
يتمكنوا من حل الكثير المشاكل المحلية، ومن المرجح أن تبدأ الإضرابات، ثم ستدخل موسكو في دوامة

الاحتجاجات، والأعمال الجماهيرية”.

مــن منظــور آخــر، يعتقــد جميــع الأشخــاص الذيــن تــم إجــراء مقــابلات معهــم أن روســيا علــى وشــك
الدخول في أزمة سياسية كبرى، فقد أرهق النظام نفسه. وفي الوقت الحالي، تترنح روسيا على حافة



كـده سولـوفي الـذي قـال إن “المـرة الأخـيرة الـتي شعـر فيهـا بهـذا كـان في عصر بـوتين”، ولعـل ذلـك مـا أ
كــدوا أنهــم نهايــة الاتحــاد الســوفيتي. والأمــر المثــير للقلــق، أن النــاس الذيــن عــاشوا في ذلــك العصر أ

يشعرون بالضبط  بنفس الشيء”.

المصدر: الإندبندنت
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